
يس دخــــول الســــيارات ــــار ــــاذا منعــــت ب لم
القديمة؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كــثر عــشر مــدن حــول العالم تعــاني مــن تلــوث في الهــواء حيــث تحتــل مدينــة عربيــة واحــدن مــن بين أ
جاءت القاهرة في المرتبة العاشرة بين المدن التي تشهد ازدحامًا، يبلغ عدد سكانها . مليون نسمة
يبًا أي ربع سكان مصر، وشغل رأس القائمة طوكيو – اليابان بعدد سكان بلغ  مليون نسمة تقر
يـر “آفـاق التحـضر في العـالم” الـذي وبعـدها دلهـي في الهنـد بعـدد سـكان  مليـون نسـمة وفقًـا لتقر
قامت بإعداده إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لعام ، حيث انضمت –
اعتبارًا من أول يوليو  –  مدينة إلى القائمة الدولية لأكبر المدن الممتلئة بالسكان والتي يفوق

عدد سكانها  ملايين نسمة.

يادة هناك  مدينة من الأكثر كثافة سكانية في العالم ستتسبب وحدها في ز
. درجة حرارة الأرض بنصف درجة مئوية في العام

كلما ارتفاع عدد السكان في المدينة ارتفع معها عدد مستخدمي السيارات التي تطلق غازات ملوثة
للهـواء، وقـد أظهـرت العديـد مـن الأبحـاث والـدراسات العلميـة المحُكمـة أن المـدن الكـبرى تعـاني نسـبة
عاليــة مــن تلــوث الهــواء بســبب الســيارات (المصــدر الــرئيسي للتلــوث)، فالســيارات لهــا دور حيــوي في
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خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساعدة المواطن على تأمين سبل العيش والتمتع
بالرفاهية، إلا أن عملية حرق الوقود بمختلف أنواعه لها انعكاسات سلبية على البيئة بسبب الغازات

الضارة التي تنتج عنها.

كاسيد النيتروجين والمركبات كسيد الكربون والرصاص وأ انبعاثات السيارات تعد المصدر الأول لأول أ
العضوية المتطايرة في الجو وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فخروج كميات هائلة من الانبعاثات

نابع من وجود ملايين السيارات في المدن الكبرى.

وتنصح وكالة البيئة للتخفيف من مضار ذلك على البيئة، استخدام وسائل النقل العام ما أمكن
والفحص الدوري للسيارات للحفاظ على مستوى الانبعاثات التي تخ منها وتجنب القيادة إذا لم

يكن هناك حاجة إليها والتفكير في استخدام السيارات الهيدروجينية أو الكهربائية.

في فرنسا  ألف شخص يقتلون بسبب التلوث

تســعى بــاريس لمحاربــة التلــوث مــن خلال منــع الســيارات القديمــة مــن الــدخول للمدينــة وبــدءًا مــن
الأمـس فـإن أي سـيارة تـاريخ تصـنيعها قبـل  ينـاير  سـتمنع مـن السـير في شـوا المدينـة مـن
الإثنين للجمعـة مـن الساعـة  صـباحًا حـتى الساعـة  مسـاءً، فبـاريس إحـدى المـدن الكـبرى في العـالم
الــتي تعــاني مــن الازدحــام وتلــوث الهــواء، فواحــد مــن خمســة فرنســيين يعيــش في العاصــمة بــاريس
وضواحيهــا، وتســعى المدينــة لدراســة عــواقب التلــوث النــاجم عــن عــوادم الســيارات ووسائــل النقــل

بمختلف أنواعها.

ــا وحــوالي . مليــون تلــوث الهــواء يقتــل  ألــف شخــص في فرنســا ســنويًا و ألــف في أوروب
شخص حول العالم حسب البيانات الصادرة عن وكالة الصحة الفرنسية، وكشف تقرير سابق صادر
عن منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يقتل نحو  ملايين شخص حول العالم كل عام، نصفهم

بفعل عوادم المواقد المنزلية.

 كيف يقاس تلوث الهواء؟

يعكف مجموعة من الباحثين من أوروبا على دراسة نوعية الهواء طيلة شهر كامل باستعمال جهاز
يسمى مطياف الكتلة، حيث يمكنه دراسة وتحليل مصادر التلوث والتمييز بينها سواء كانت متأتية

من عوادم السيارات أو أنظمة التدفئة أو حرائق الغابات.  

لقياس درجة التلوث في إحدى المدن يجب القيام بذلك أولاً خا المدينة
نفسها.

الجسيمات والغازات المنبعثة من عوادم السيارات أو المصانع تظل عالقة في الهواء لعدة أيام بالنسبة
لبعضهـا ولمئـات السـنين للبعـض الآخـر ولهـا انعكاسـات سـلبية كـبيرة في المنطقـة الجغرافيـة المتواجـدة
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ــا في اليــوم هــي تلــك الممتــدة بين الثالثــة فيهــا، ويقــول البــاحثون في المجموعــة إن الفــترة الأقــل تلوثً
والرابعة صباحًا وتبدأ الانبعاثات بالارتفاع في الساعة السابعة صباحًا حيث تشهد ارتفاعًا كبيرًا ومن

ثم تنخفض بعد الظهر وتعود للارتفاع للذروة من جديد ما بين الخامسة والسادسة مساءً.

يسـافر الهـواء الملـوث لآلاف الكيلـومترات ليزور كـل مكـان علـى وجـة الأرض، فالجسـيمات المنبعثـة مـن
عــودام الســيارات تمتزج عموديًــا بــالهواء وتصــعد بعــد ذلــك للجــو إلى ارتفــاع يصــل إلى مئــات الأمتــار

كثر كثافة في الصيف منه في الشتاء. وتختلف كثافتها باختلاف فصول السنة فيكون هذا المزيج أ

الغازات المنبعثة من عادم السيارات له تأثير سلبي على البيئة لفترة قد تمتد
لعدة قرون.

وكــانت وكالــة الفضــاء الأمريكيــة ناســا والإدارة الوطنيــة للمحيطــات والغلاف الجــوي قــالت في وقــت
سابق إن العام  كان الأدفأ في تاريخ العالم منذ بدء تسجيل البيانات قبل  عامًا، فيما يؤكد
الخبراء أن الاحتباس الحراري وظاهرة النينو سببا هذا الارتفاع في درجات الحراراة وقد تفوق العام

 على العام الذي سبق بـ . درجة مئوية.
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